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سر القدر في القرآن(٢)
فضیلة الشیخ ابو قتاده الفلسطیني حفظه الله

 
قال تعالى:

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (

البقرة30)
هذا أول خبر الإنسان ، وفیه حكمة خلقه وإیجاده، وفیه بیان عجز الخلق من الملائكة في إدراك سر هذا الخلق، وقد تكرر هذا الخبر

في سور كثیرة، منها ما ذكر في سورة الأعراف، والحجر، والإسراء، والكهف ، وطه،وص، وفي كل موطن علم جدید، وتآسیس
لخبر آخر، لكن هاهنا ذكر تفصیلي لما نحن بصدده، وهو خفاء السر الإلهي في باب القدر على أقرب الخلق إلى ربنا،وهم الملائكة.

وأقرب ما یقال هاهنا مما نحن فیه، أن الملائكة لم یكن في علمهم الذي علمهم الله إیاه من أسمائه وصفاته إلا أنه یحب المدح
والحمد والتنزیه، ولذلك قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهم قائمون بما یحب الله ویفرحه ویرضیه، فلم الخلق الآخر، وهم

من یغلب علیهم اقتراف ما یغضبه ویكرهه!.
الإنسان بالنسبة للملائكة قدر آخر، لم یفهموا حكمة وجوده، ولا تعلق هذا القدر بأسمائه وصفاته، ولذلك تساءلوا تعلماً، ولیس

اعتراضاً( أتجعل فیها...).
ومن المعلوم أن الملائكة یشهدون الكثیر من التقدیر، بسماعهم كلمات الله القدریة من الله، ویشهدون تنزلات هذه الأقدار، وبما

جرى من خلق سابق،فققد علموا أن هذا الخلق الجدید( یفسد فیها ویسفك الدماء)، والله لا یحب هذا ولا یرضاه.
والقصة بعد هذا معلومة لكل مسلم، ولكن السر في هذا الباب قوله تعالى لهم: إني أعلم ما لا تعلمون.

في الابتداء یحب ربنا سبحانه أن یعظم، ومن تعظیمه الذي یلیق بجلاله أن یختص بمدح لا یمدح به سواه، وأعظم المدح له أن یمدح
نفسه( لا أحصي ثناءً علیك كما أثنیت على نفسك) ومن المدح الخاص أن یقول العبد: إن الله یقول: إني أعلم ما لا تعلمون.

وواجب هذا القول، وذلك حین العجز عن بلوغ مراد الله في الأقدار هو التسلیم.
هكذا بدأت حكمة الله تعالى في تقدیر خلق الإنسان، وذلك بسر لا یعلمه إلا الله، ویعجز أعظم العالمین به وهم الملائكة إدراك سر هذا

التقدیر، فوجب حینها التسلیم.
قوله تعالى( إني أعلم ما لا تعلمون) یعني أن هذا المخلوق یحقق في وجوده غیر ما تقولون من افساده وظلمه، بل یحقق معاني

أخرى یحبها الله، والله جل في علاه لأنه الأعلم بنفسه، لا یجري الوجود إلا على معنى ما یحقق حبه ورضاه، ویحقق صفاته
وأسمائه.

الله غفور:
هذا یعني وجود عبد یذنب، فیستغفر، فیغفر الله له.

والملائكة لا یحققون هذا الإسم الذي یحبه الله.
العبد حین یذنب یغضب الله، ولكن حین یستغفر یفرح الله فرحاً لا یتحقق من فرحه من تسبیح الملائكة الذي لا ینقطع، فهذا رضى

آخر، وفرح آخر.
فسر القدر مستور في أمرین: أن یمدح الرب بأنه یعلم ما لا یعلمه أحد، وهذا یوجب التسلیم، والتسلیم یفرح الرب فرحاً یلیق

بكبریائه، ویلیق بعزته، فالمتكبر والعزیز یفرحه بأن یكون الواحد الأحد.
والثاني:أن مآلات الأقدار تظهر آثار صفات الله في الوجود، وذلك بأن یغفر، ویعذب، ویعطي ویمنع، ویقبض ویبسط.

في سورة یوسف ذكر الحكم الإلهي بنوعیه( كما في الكثیر من القضایا القرآنیة وتعدد أنواعها، تذكر في السورة الواحدة): ذكر الحكم
الشرعي( إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إیاه)، وذكر الحكم القدري( إن الحكم إلا لله، علیه توكلت وعلیه فلیتوكل المتوكلون).
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الحكم الشرعي خوطب به الكافر لیفهم معنى العبودیة، والحكم القدري خوطب به المؤمن لیفهم أعلى مقامات العبودیة.
وهاهنا جرى ذكر الامتحان القدري للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. ذكراً یوجب علیهم التسلیم، ویعلم الناس أن أقدارهم مع الوجود

فیها سر الخفاء الموجب للصبر والإحتساب والتسلیم.
نشر المقال بتصرف مع حفظ حقوق النشر كامله لفضیلة الشیخ ابو قتاده
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